شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《24》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ أَيُّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ مَجَازٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. وَمَنْ مَنَعَ، هَكَذَا يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَنْ مَنَعَ فَقَدْ كَبُرَ، وَمَنْ سَلَّمَ وَقَالَ توقيفية بمعنى تتوقف على مجيء الأمر بها. من الله، مثل العبادات، ما هي توقيفية. والاستدلال بقول الله عز وجل: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ ﴿كُلَّهَا﴾. الذين قالوا: اصطلاحية. قالوا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾. فاللسان قبل الرسول أم الرسول قبل اللسان؟ اللسان قبل الرسول. إذًا فاللسان من أين جاء؟ اصطلح القوم عليه؟ نقاشات طويلة بين أهل العلم. أرجحها كما قلت قول ابن تيمية، وللأسف لم يذكره الشوكاني في إرشاده أن اللغة إلهام، إلهام من عند الله سبحانه وتعالى. من الذي سمى هذه منضدة أو هذا كرسي؟ هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. طيب، لم يتفق على الواضع. ثانيًا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. أنت ما أثبت الواضع. أنت ما أثبت الواضع، واضع اللغة يعني الذي وضعها، يعني الذي ابتدأها واستمر الناس عليها؟ هل هي وحي من الله للأنبياء واستمر هذا، أن اطلع الناس ثم تفاهموا بها إلى غير ذلك من الأقوال؟ قلت: أنا سأحاول أن أختصر، ولعلي أن أصف هذه القضية الخطيرة التي للأسف يتبنى كثير من أهل العلم القول المخالف فيها. ولها خطورة على العقيدة. قال: إذًا الواضع لم يتفق. طيب، إذًا لم نتفق على الواضع. هذه أولًا. ثانيًا، من الذي أعلمنا أن هذه اللفظة في أصلها كانت لهذا المعنى؟ الاستخدام والاستخدام وقد يتغير. هو قال: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. من الواضع؟ مختلف. إذًا أثبت لنا من الواضع، لننظر هل الوضع حجة ليس بحجة؟ يعني هو يقول -أو علماء- البلاغة: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة. هل اتفقنا على الواضع؟ لم يتفق علماء الأمة على الواضع. مَن الذي أعلَمنا أنَّ هذا اللفظَ وُضِعَ له، وهذا اللفظَ في غيرِ ما وُضِعَ له؟ إنْ قلنا: الاستعمالُ، فالاستعمالُ يتغيَّرُ. إخوانُكم خَوَلُكم، جعلهم اللهُ تحتَ أيديكم، فمَن كان أخوهُ تحتَ يدِه، حديثُ أبي ذرٍّ، صاحبُ فليُطعِمْه مما يطعمُ، وليُلبِسْه مما يلبسُ. إخوانُكم خَوَلُكم. الاستعمالُ الدارجُ المنتشرُ في مصرَ ليسَ عندنا دليلُ يقينٍ على أنَّ هذه الكلمةَ كانت في وضعها الأول كذا، وفي وضعٍ تالٍ كذا. الثالث: أنَّ أولَ من تكلَّمَ بالمجازِ الاصطلاحيِّ المعتزلةُ. قصدُ المعتـ ـزلةِ هذا، ومن تبعهم من الأشاعرةِ وغيرهم، 00:13:52.519 --> 00: أَيْضًا دَلِيلٌ مِنَ الْقُرْآنِ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تُفْقَهُ هُنَا تَسْبِيحَاتٌ. وَشَيْءٌ نَكِرَةٌ. نَعَمْ. تَدُلُّ عَلَى. وداود بن علي الظاهري، إمام أهل الظاهر. وابنه أبا بكر محمد بن داود. ومُنذِر بن سعيد البَلُّوطي. ذكرت لكم قصة البَلُّوطي هذا من قبل. هذا إمام عظيم، خطيبٌ نَفِهٌ. كان في بلاد الأندلس، رحمه الله تعالى عليه. في أيام أمير المؤمنين الناصر لدين الله. النَّصْرُ وخَطَبَ الجُمُعَةَ. وهاجمَ النَّاصِرَ فيه، وقال: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً أقول: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130 واسألِ القريةَ عن البيوتِ، فَيَجُوزُ نَفْيُ الْبُيُوتِ، وَلَا يَجُوزُ نَفْيُ الرِّجَالِ. فَتَقُولُ لِمَنْ قَالَ: رَأَيْتُ أَسَدًا عَلَى فَرَسِهِ، هُوَ لَيْسَ بِأَسَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ. وَالْقَوْلُ فِي الْقُرْآنِ بِالْمَجَازِ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ فِي في شيءٍ منها أنها مجازٌ. أما قولُه: ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ﴾ فليس المرادُ به أن للذلِّ جناحًا، وإن كان كلامُ العلامةِ ابنِ القيمِ رحمه الله تعالى يقتضي ولأنَّ الذلَّ ليس له جناحٌ، أما كلامُ ابنِ القيمِ يقولُ: نعم له جناحٌ. بوقوعِ الهونِ، الهوانُ على مَن نزلَ بهم. وإضافةُ صفةِ الإنسانِ لبعضِ أجزاءٍ، أسلوبٌ مِن أساليبِ العربِ، كما قالَ هنا: {جَنَاحَ الذُّلِّ}، مع أنَّ الذليلَ صاحبُ الجناحِ. إذًا هذا مِن بابِ إضافةِ الصفةِ إلى الموصوفِ. طيب، عفوًا، مِن بابِ إضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه، الاقتضاء، وسَيَأْتِي تفصيلُ هذا. وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام. لأن الدلالات عندنا ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة التزام، ودلالة تضمن. الالتزام. هل السقف هو الجدار؟ هل هو جزء منه؟ لكنهما متلازمان، مثل العَضُد والكتف. هل العَضُد جزء من الكتف؟ هل هو هو؟ لكنهما متلازمان، هذا يسمى دلالة التزام. وليست من المجاز عندهم، كما هو معروف في محله. وقوله: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾. أكتفي بهذا. ها؟ كون صُدِّعَتْ. مُجَدِّدًا أصلاً لقضية المجاز هذه، ولو جلسنا حلقتين ثلاث، محاضرتين ثلاث. أغلب السابقين ما كانوا بالمجاز. ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾. لا مجاز فيه. ماذا فيه؟ ماذا؟ ما قالوا حتى فقال: إن فيها مجازًا. ها؟ والمُضَاء طيب. وقوله: ﴿جِدَارًا﴾. يُركِّزُ لإِمْعَانٍ عن حمل إرادة في الآية على حقيقتها؛ لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا، ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حنين الجِذْعِ الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحول عنه إلى (تصفيق) وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إني لأعرف حجرًا كان يُسلِّم عليَّ في مكة، السلام عليك يا محمد» عليه (موسيقى) الصلاة، وهي تمر مر السحاب، ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾. نَسْكُت. وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾. فصرح بأننا لا نفقه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك لا مانع من كون الإرادة تُطلق، وفي اللغةُ على معناها المعروفِ وعلى مقاربةِ الشيءِ والميلِ إليهِ. يعني: جدارًا يريدُ أن ينقضَّ بمعنى الميلِ وقربِ الوقوعِ. هذا معنى. يعني: الإرادةُ. الإرادةُ في اللغةِ مقاربةُ الشيءِ والميل لأنه يُكَفِّرُ الحقَّ. هل من الأدلة على عدم المجاز تَشْبِيهُ... الحصى هذه آيات آيات، لكنها تدخل أيضًا. وعصا موسى آيات، هذه تدخل يعني... تدخل، أقول تدخل. في مسألة الإرادة، لكنها معجزاتٌ قد يُقالُ... هذه معجزةٌ ولا تدخلُ. ها، وكذلك قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} {مِثْلُهَا}، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} الآية، لا مجازَ فيه. وبذلك اعترفَ أكثرُ علماءِ البلاغةِ، حيث عدُّوا هذا النوعَ من البديعِ، وسمَّوْهُ باسمِ المشاكلةِ. المشاكلةُ معناها: ذكرُ الشيءِ بلفظِ غيرِه. لوقوعِه في صحبتِه تقديرًا أو تحقيقًا. يعني: شيءٌ يصاحبُ شيئًا، شيءٌ مصاحبٌ لشيءٍ. طيب. فَسَّرْنَا اللهُ بِأَنَّهُمْ يُؤْذُونَ أَوْلِيَاءَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. بَلْ مَعْنَى إِيذَائِهِمْ إِيذَاؤُهُمْ لِلَّهِ، مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ. الْكُفْرُ بِاللَّهِ إِيذَاءٌ لِلَّهِ. وَجَعْلُهُمْ لَهُ الْأَوْلَادَ وَالشُّرَكَاءَ.
